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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الحمْدَاْه اللّهُمَرَبَتَالَكَ الُْمْدّبعَ خَلَْتَنَا 

وَرَرَقَْنَا وَهَدَيْئنَا وَعَلَّمْتنَا وَأَنْقَذْئََا وَقَهَحَتْ عَنَا لَّكَ 

د 5 الإشلام وَالْقَْآنِء وَلَكَ الحَمْدُ بالأَهُلٍ وَامَالٍ 
م 


عَدَو: اء وَسَطت وذقنا وأ ثت 3 


9 خْسَنت مُعَافَاتَئَاء وَمِنْ 


كُلَّ وَانهَ ما سَأَلْنَاكَ » رَبَّا أَعْطَيْتَنَاء قَلَكَ الحَمْدٌ عَلَ 


وعد واف م د اا ب الاوك عل ىطعي 1 نويه ٠‏ لد جر 
- مذ و- ٠‏ 
ص 
2 


عَلَيْنَا في كدِيم أَوْ حَدِيثٍ أَوْ م ية أز قلائة أرخاضة 


هو 


اليقين في معرفة رب العالمين حم © ) 


وعَا مََ أو حَويٌ أَوْ مَيّتِ 0 أَوْ سَاهِدٍ أَوْغَائِبِ 


َ 


الأ 


امن عل ىك تيكل 


الأ 


و 


مَإنَاك نَستَعِينك وَنَستَهِدِيكٌ وَنَسْتَغْفْرّكَ: 
مو ب افك ل 
َكب بك ونون بك وَل بك : 


28 
14 - 


عَلَيْكَ الخيْرَ كُلَّهُ تَشْكْدْكَ 2000007 
تَعْبدُ وَلَكَ نُصَلٍ ود . نَسْحُد وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدٌ 


روه 


وَتَخْشَّى عَذَابَكَ ‏ إِنَّ عَذَابِكَ الجحدّ بالْكُمَارٍ مُلْحِقٌ 
الهم ا »وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ ‏ 
وَيَارِكُ لَنَا فِيها أَعْطَيْتٌ » وََوَلَنا "نولت قتا 

كَّكَ مَا قَضٍَ يت نك قي وكا جفقى ء 


)١(‏ هذا الدعاء كان الحسن البصري رحمه الله يفتتح به خطبه. 


اليقين في معرفة رب العالمين ار . ! 
0 
وَتَعَالَتَ . اللّهمَ إن نَحُودُ برضَاك مِنْ سَحَطِكَ 
وَبِعَفُوِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ » وَبِكَ مِنْكَء لا شخصي-_تَنَاءَ 
عَلَيْكَء نت كا أَنَْبْتَ عَلَ نَفْسِكَ . 

أما بعد :إخواني وأحبائي في الله و يسعدني أن 


أكتب لكم هذه الرسالة في معرفة الله و . وهى 


رسالة يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة وخاصة 
الدعاة إلى الله وبق . في هذا الزمن الذي علا فيه 
الباطل ورفع أعلامه . وأخذ أهله يتظاهرون ني كل 
مواقفهم أنهم أهل العلم والرقى والحضارة في كل 
مجالات الحياة ويتهمون المسلمون بالجهل والرجعية 


اليقين في معرفة رب العالمين 5 ) 


اه ه- 


والتخلف . والمسلمون ببعدهم عن دينهم وعدم 


معرفتهم بربهم يصدقونهم . بيد أن هذه العلوم 
التي يفتخرون بها هي من علوم ظاهر ال حياة الدنيا .. 
وقد قال الله وك ساخراً منهم ( يَعْلَّمُونَ ظَاهِراًمِنَ 
الا الدّنْيَاوَهُمْ عَنِ الآخِرَةٍ هُمْ خَافِلُونَ 4 .)١(‏ 
وقال تعالى ( تَأَعْرِضُ عَنْ مَنْ تَوَلَعَنْ ذِكْرِنَا وإ 
يرد إلا الحا الذَّنْيَا 6 1( 

نظروا إلى مخترعاتهم .. فكأني ببسم ينظرون إلى 
أنفسهم علواً واستكباراً يقولون : من أقدرٌ منا ؟! 
من أعلمٌ منا ..؟! من أشدٌ منا قوة ..؟! فم نتيجة 


. سورة الروم - الاية لا‎ )١( 
08 (؟) سورة النجم - الاية‎ 


اليقين في مصرفة زب العالمينت ١!‏ 7 “/ 


العلو والاستكبار..؟! 


قالالحق ويك : [حَنّى إِذَا أَحَدَّتِ الأزض 
ل سم يي 6 لاص م ل 41 م6 هك سا اهس 
وَارَيّمَت وَظَنْ أَهُلهَا أَنْمْ قَادِرُونَ عَلَيّهَا 
7 


ناما أَمْدنَا لَبْلاَ أ ما نَحَعَلْنَاء 

قم اين دض م لصاو و لي معدو بي 
َغْنَ بالأمس كَذَلِكَ نمَصَّل الآياتٍ لِقَوْم يَتَفَكْرٌ ون |) 
)١(‏ فالله قبِنَ أعطى الإنسان بعض المواهب وبعض 
الإمكانيات ليكتشف بعض أسراره فى هذا الكون 


ليزداد إيراناً بربه » فظن هذه الإمكانيات أنه قادر 


على أن يتصرف في هذه الحياة وفق ما يريد » ويفعل 


. 54 سورة يونس - من الاية‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 8 ) 


- ه 


لله 8 .. ونسبوا التقدم لأنفسهم .. واعتقدوا 
باطلاً أمهم قادرون عليها .. حينئذٍ يأتي أمر الله لينهى 
كل حضارة .. وكل تقدم وصلوا إليه .. فأصبحت 
حصيداً كأن لم تكن . 

والعلم الحقيقي هو علم المعرفة بالله وك .. فالله 
يك هو أشرف معلوم . 

فيجب على المسلم أن لا يتبهر با انبهر به غيره 
وهو يحمل أعظم العلوم وأشرفها . 
وأن لا يغفل عن الدرجة الرفيعة التي خصه الله ببا 
وهى الدعوة إلى الله على بصيرة .. حيث أنه الوارث 
لرسول الله ويه . 


البقين في معرفة رب العالمين 5 ٠‏ 
وأن لا يحتقر لما في يديه من صلاحيات .. وأن لا 
ينام عن دوره .. وأن لا يتكاسل عن رسالته .. فلو 
فطن إلى العلم المودع في قلبه ( فَاَْْ أنه لا َه 
لله 4 )١(‏ لرفع رأسه عالياً وانصلح حاله .. ولفهم 
أن علم المعرفة بالله هو في الذروة من كل العلوم .. 
وهو العلم الذي كلف بتبليغه .. وهو المقام العالي 
الذي أراده الله وكَ لكل مسلم فهيا بنا معاً نستنشق 
عبير الإيمان ونحن نقرأً هذه الرسالة التي تتكلم عن 
عظمة ربنا سبحانه وتعالى فم| أحلى الكلام عن الله 
كين . 


. ١9 سورة محمد - من الآية‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين ( ٠١‏ ) 


( اللهم عطر ألسنتنا بذكرك.. وشكرك.. والدعوة 
إليك ) 


اليقين في معرفة زب العالمين ‏ لم ١١‏ ) 
لحل رار عاد سكري عل 


عرشه كا قال 9الرَّحْمَنُ عَلى الْعَرْشٍ اسْتوَى © 
.)١()01١(‏ 


.5© سورة طه - الآية‎ )١( 
(؟) سئل مالك : كيف استوى ؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم‎ 
مسح رأسه فقال :( الرحمن على العرش استوى) كما وصف نفسه‎ 
وكيف عنه مرفوع . وأنت رجل سوء صاحب‎ ١ ولا يقال له: كيف‎ 
بدعه » أخرجوه . فأخرجوا الرجل. وسأله رجل آخر فقال: الاستواء‎ 
. غير مجهول والكيف غير معقول‎ 

وقال عبد الله بن نافع : قال مالك : الله في السماء وعلمه فى كل 
مكان ( تاريخ الإسلام ١79/8‏ ) . 

وقيل لربيعة الرأي : كيف استوى ؟ فقال : الاستواء غير 
مجهول والكيف غير معقول , ومن الله الرسالة » وعلى الرسول 
البلاغ » وعلينا التصديق ( تاريخ الإسلام - 4/؟ه ).- 


اليقين في معرفة زب العالمين ‏ لم ١١‏ ) 


- لد 


حاب ه- 


بائن من خلقه ( ليس في ذاته شىء من مخلوقاته. 
ولا في مخلوقاته شىء من ذاته ). 

منفرد بتدبير ملكته. متكلم بأمره ونبيه» بصير 
بحركات العالم علويه» وسُفليه وأشخاصه وذواته 


سميع لأصواتهم. رقيب على ضمائرهم واسرارهم. 
/ 0 / 4 5 8 0 ببس 
وأمر امالك نحت تدبيره. يأمر وينهى. يخلق ويرزق. 
يحيى ويميت. ويقضى وينفذء» يرضى ويغضبء. 


يثيب ويعاقب. يعز ويذل» يعطى ويمنع» يرفع 


- قال على بن الحسن بن شقيق : قلت لابن المبارك : كيف تعرف 
ربنا عز وجل ؟ قال: فى السماء على العرش ولا نقول كما قالت 
الجهمية هو معنا . ( تاريخ الإسلام - "٠٠١/8‏ ) . 

وقال الأوزاعي - رحمه الله - كنا والتابعون متوافرون نقول : إن 
الله سبحانه على العرش ونؤمن بما ورد فى السنة من الصفات . 


اليقين في معرفة رب العالمين د" 1 2 


الى اند به 


وبخفض[ا قُلٍ اللَّهُمَ مَالِكَ املك توْتي الك من تَقَاء 
دا ع با 0 
بيدِكَ الخد إنْتَ عل كُلَّ مَيْءِ قَدِيرٌ)(1). 

ويرحم إذا أسترحم. 5 إذا أستغفر» ويجيب 
المضطر. ويكشف الضرء ويشفي السقيم» ويجيب 
ذا دعي» ويقيل إذا استقبل :9 أن بيب تيب الْصْطرٌ ذا 

عَاهُ وَيَكْشِفٌ السُوء وَيْعَلَكُمْ خُلَمَاءَ الأزض أَإِلَهُ 

ع ايلام تر ؟). 


(وَإِذَا مَرضْت فَهُوَّيَشْفِينِ © (" 


)1( سورة آل عمران - الاية 55 
(') سورة النمل - الاآية ؟5. 
(") سورة الشعراء - الاية ٠١‏ . 


اليقين في معرفة زرب العالمين لم ١8‏ ) 


سس وله 0 2 
(وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عَنَ كَإِنْ قَرِيبٌ أجِيبُ دَعُوَة 


51 4١ 


الداع ِذَا دَعَانِ 1(4) موصوفاً بصفات الكمال. 
متغو نا بنعنت 0 منزهاً من العيوب والنقائص 
والمثال ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّجِيعٌ البَصِير 6 

(؟).وهو كى) وصف نفسه في كتابه. وفوق ما يصفه 
به خلقه. يقلب الليل والنهارء ويداول الأيام بين 
الناس. ويقلب الدول يذهب بدولة ويأتي بأخرىا 


وَتَلْكَ ااام دَاوِهًا بَْنَ اناس 9(6). 


.١185 سورة البقرة - من الاية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الشورى - من الآية‎ 


(") سورة آل عمران - من الاية ه5١‏ 


اليقين في معرفة رب العالمين حم ١١‏ ) 


٠-7 - 


ساب هه 


والرسل من ملائكته عليهم الصلاة والسلام بين 
صاعد بالأمرء ونازل من عنده بالأمرلآ لا يَعْصَونَ 
ةل ) رس ف و سس لي اه مس 
للهمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ 1(6) ')ر تحافونَ 


م هوه 


رَيَكُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ م وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 6 ١(‏ 


ينفذون أوامره فق أقطار المالك. وأوامره 
ومراسمه متعاقبة على تعاقب الآيات نافذة بحسب 
إرادته : 


الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا 


. 5 سورة التحريم - من الآية‎ )١( 
.5٠. (؟) سورة النحل - الآية‎ 


4 20 
وأوامره وسلطانه نافذة في السماوات وأقطارهاء 

وفى الأرض وما عليها وما تحتهاء وفى البحار» وفى 
الجو. وسائر أجزاء العالمء وذراته يقلبها ويصرفها 


ويحدث فيها ما شاء وفق حكمة بالغة وإرادة نافذة. 


حي لا يموت أبداً حر وس 


هوالح الْمَيُوه لا ةيئه وَلاثَوْ نَوْمٌلَُمَاؤٍ 


4 


6 مير | سير 


السَّمَاوَاتِ وّمَا في الأرْض مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا 
ذه يَ لَمُ ما بَيْنَ يدم وَمَا كَلْفَهُمْ وَلا تحِيطُونَ 


اليقين في معرفة رب العالمين تر 1١١‏ ) 


ه 


حال ه- 


بِشيْءٍ يمنْ ع عِلْمِهِ إلايَ) شَاءَ وَسِعَ كُريسيّهُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض وَلا يَؤُودُهُ حفْظَهُمَا وَهُوَ الْعَنُ الْعَظِيمْ 1(6) 

متفرد بالإلهية لكل الخلائق حي في نفسه لا 
يموت أبداً . قائم لا ينام » قائم بذاته, المقيم لغيره . 
فجميع الموجودات مفتقرة إليه في إيجادها. وفي 
بقائها . وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» وهو غنى 
عنها ولا قوام لها بدون أمره ( وَمِنْ آيَاتَهِ أَنْ تَقُومَ 
السّمَاءوَالأَرْض بِأَمْرِهِ 6(؟). 

لا يغفل عن تدبير الخلق. ولا يعتريه فتور ولا 
نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. 


. ؟٠8 سورة البقرة - الآية‎ )١( 
"1 سورة الروم - من الاية‎ 6 


ب 225 


اليقين في معرفة رب العالمين لتكتك 9 ١/١‏ 1 
( لَهُمَاني السََّاوَاتِ وَمَاني الأرْض)» )١(‏ فالجميع 
عبيده وفى ملكه وتحت قهره وسلطانه ( إِنْ كُلَّ مَنْ 
في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض إِلَا آي الرّمَن عَبداً » (1). 
ومن عظمته وجلاله وكبريائه لا يتجاسر أحد 


على أن يشفع لأحدٍ عنده إلا بإذنه له في الشفاعة 
حتى النبي محمد © ل مَنْ ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا 
إِذنِه 5(4). 

السميعٌ البصير: ( إِنَّ الله هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيدْ © (4). 


. سورة البقرة - الاية ه8؟‎ )١ 
. 17 ؟) سورة مريم - الاية‎ 
سورة البقرة - من الآية 5ه5؟.‎ )* 


قُ سورة غافر _ الاية , 


) 
) 
) 
) 


اليقين في معرفة رب العالمين 38 ) 

( وَكَانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا 1(6) 

( قَالَ لا تَنَانَا ني مَعَكُه) أَسْمَعُ مَعُ وَأَرَى 6 (؟) . 

البصير: الذي لكمال بصره. أحاط بصرنه جميع 
المرئيات» وأبصر جميع المبصراتء بل يبصر- جميع 
المعحدومات» التي سوف تكون في حيز الوجود. 
ييصر الأشياء على ما ستؤولٌ إليه» ويعلم حقائقهاء 
ودقائقهاء وما وراءها من المقاصد والغايات . 
فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء ويرى نياط عروقها ومجارى القوت بي 
أعضائها. 


.١"4 سورة النساء _ الآية‎ )١( 
. 45 سورة طه -الاية‎ )١( 


اليقين في معرفة زب العالمين م ١.١‏ ) 


- ه 


جاب ه- 


ويرى ما تحت الأراضي السبع كما يرى ما فوق 
السماوات السبع ( آَل يَعْلَمْ أن اللهيرَى © ( .)١‏ 

ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها 
وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها 
ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة 


والبعوضة وأصغر من ذلك. 
ويرى خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات 


الجنان» قال تعالى: (إ الَذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ؛ * وَتَقَلَيَكَ 
في السَّاجِدِينَ © (1).#آ يَعْلمُ حَائنَة الَْعْبْنِ وَمَا كفي 


. ١4 سورة العلق - الاآية‎ )١( 
.51١5 51١7 (؟) سورة الشعراء - الايتان‎ 


اليقين في معرفة رب العالمين 7 ١ 15١‏ 
للتكراا” إن تَجْهَرْ بِالْقَوْلٍ إن نه يَعْلَم 
الشء وا خمّى)(2). لآ والله على كل شيءٍ شهيد )(7), 
أي مطلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع 
الكائناث. 
السميع: الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. 
والذي لكمال سمعه وسع سمعه الأصوات . يسمع 


ضجبج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات, فلا تختلف عليه . ولا تشتبه عليه . ولا 


يشغله سمغ عن سمع . ولايشغله صوت عن 


.١9 سورة غافر- الآية‎ )١( 
. سورة طه - الاية /ا‎ (1) 
. 5 (؟) سورة البروج - الاية‎ 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 55 ) 


- ه 


حا ه- 


صوت,. ولا يغيب عنه صوت . ولا يخفى عليه 
صوت دبيب النملة » أو حركة الذرة: أو ذبذبات 
الصخور ني أعماق البحار , أو في أعالٍ الجبالء لا 
يغيب عن سمعه المعدومات وهي التي لم تدخل ني 
حيز الوجود بعد ولا تغلطه كثرة المسائل » ولا يتبرم 
بإلحاح ( ذوي الحاجات ) الملحين . 

( سَوَاء منكُمْ من أَسَرّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ 
هُوَ مُسْتَحْفٍ بِالليْلٍ وَسَارِبٌ بالنََا رٍ) )١(‏ . 

الغيب عنده شهادة» والسر عنده علانية, يعلم 
السر وأخفى من السر. 


)١(‏ سورة الرعد - الاية ل 


اليقين في معرفة رب العالمين ينين 4 


م 


فالسر ما انطوى عليه ضمير العيد وخطر بقلبه 
ولم تتحرك به شفتاه. وأخفى منه مالم يخطر بعد 
فيعلم أنه سيخطر بقلبه كذا.. وكذا.. في وقت 
كذا.. وكذا ( إِنَّ الله لا يخْمَى عَلَيْهِ شَّيْءٌ في الأْض 
وَلاني السََّاءِ © .)١(‏ 

( يَعْلَمُ ماني السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَيَعْلَممَاترونَ 
وَمَاتُعْلِنُونَ الله عَلِيمٌ زات الصّدُورِ 6 (؟). 

( يَمْلَممَايَلِجُ ني الَْرْضٍ وَمَا يحرج مِنَْاوَمَايَنْرِلُ 
ِنَ السّماءِ ومَا يَْرُجُ فِها وَهُوَالرَّحِيمْ الْعَقُورُ 1(4) 


(١)سورة‏ آل عمران - الآية ه . 
(؟) سورة التغابن - الاآية 5 . 


اليقين في معرفة رب العالمين م »5 5 


- 


حت جه 


د تَرَأَنَ للهيَعْلَمُْ ماني السَّمَاوَاتِ وَمَاني 
لأَرْض ما يَكُونٌ مِنْ تَجْوَى تلان إلاهُوَ رَابِعهُمْ وَلا 
َمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَِّكَ وَلا أَكْثَرَ 

إلاهُوَ مَعَهُمْ آَبْنَ ما كَانُوا نَم يتَبتّهُمْ ب عَوِلُوا يَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ إن لله بكُلٌ سَْءِ عَلِيمٌ » (؟) 

( وَمَايَعْرْبُ عَنْ رَنْكَ مِنْ مشْقَالٍ ذَرّة في الْأَرْضٍ 
وَلافي السّمَاءِ وَلا أَضْهَرَ مِنْ ذَّلِكَ وَلاأ قي إلاني 


كتاب مُبِينِ 4 (1). 


لله سورة سبأ - الاية 57 . 
(؟) سورة المجادلة - الآية /ا . 


(*) سورة يونس - من الاية 51١‏ 


اليقين في معرفة رب العالمين 8 0 
( يَ بتي إن ها إن تك مِغْقَالَ حب مِنْ حَرْدلٍ فَمَكُنْ 
في صَحْرَّةٍ أو في السَّنَأوَا ات أَوْ في الَْض يَأتِ يبا الله 
إِنَّ الله لَطِيفٌ حَبِيدَ © .)١(‏ 

أحاط الله - وي - بكل شيء علم| وأحصى- كل 
شيء عدداً ووسع كل شيء رحمة وعلماً وعدلاً .. 
العالم بكل شيء .. ولكمال علمه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق وما خلفهم. وماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم .. لا يتقيد علمه بزمان ولا مكان.. ولا 
يعتريه النسيان .. ولم يسبق علمه جهل. 
يعلم دبيب الخواطر في القلوب. 


. ١١5 سورة لقمان - الاية‎ )١( 


اليفئن في ممرقة رف الفالهن 9 206 

عليم بالجزئيات كما هو عليم بالكليات .. 

عليم بدقائق الأمور وأسرار المقدور وهو بالظاهر 
بصير وبالباطن خبير 

لاتراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره 
الحوادث ولا يخشى الدوائرء يعلم مثاقيل الجبال 
وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد 


حبات الرمال وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق 


عليه النهار ولا توارى منه سماء سماءء ولا أرض 


أرضاء ولا بحر ما في قعره. ولا جبل ما ني وعره. ( 
َعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَّمُ مَافي 
الوَالككر وكا قشقط وز وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَلاحَبَّةٍ 5 


اليقين في معرفة رب العالمين حم 72 ) 


- ا< 


الم اله 


ارو 200 8 7 م 
في ظَلَاتٍ الأرض ولا رَطب ولا يَابس إلا في كتاب 
مُبينِ 4 .)١(‏ 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها: متى نبتت؟ 


ومتى قطت ؟. ولما. مم ت؟. وأين سقطت؟. 


وفى أي شىء سقطت ؟.. 
زول حَبَةِ في ظَّاتَ الأَرْض وَلا رَطَْبٍ وَلَا ياس 
إلاني كِتاب مُبِينٍ » (1). 

وين الأض بد َْها وَكدِكَ كرَجُونَ ) 00 . 


. سورة الأنعام - الآية 5ه‎ )١( 
. 6 سورة الأنعام - الآية‎ (1) 


(") سورة الروم - الاآية ١5‏ . 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 58 ) 


- ه 


اه ه- 


أخرج الحيوان وهو حي من النطفة وهي ميتة. 
ويخرج النطفة وهي مينة من الحيوان وهو حي. 
والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة. 
والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والزرع من 
الحب, والحب من الزرع, والنخلة من النواة» والنواة 
من النخلة. 

قائم على كل نفس بها كسبت,ء مدبر لشئون خلقه 
وفق حكمة بالغة. وإرادة نافذة» وقدرة منفذة» فله 
القدرة التامة» والمشيئة النافذة والعلم المحيط بها كان وبم) 
سيكون وبا هو كائن. 

الشكور: الذي يشكر القليل من العمل ويعفو عن 
الكثير من الزلل. 


- 


اليقين في معرفة رب العالمين ُ 0041 ) 


وهو(القوي. العزيز. المتين. القدير): تقَتَضى كمال 
قوته وعظمته وكبريائه؛ فلا يملك الخلق نفعّه 


فينفعوه. ولا ضره فيضروه. وكمال اقتداره على جميع 
الموجودات والمعدُومات, وأنَّ جميع العا طَوْع 
قدرته ومشيئته» يَتَصَرَّف فيها بم| يشاء وكيف يشاء. 

وهو العلى الذي لا تدرك ذاته ولا تنصور صفاته 
فسبحان من لا يدرك ذاته إلا ذاته ولا يحيط الخلق 
مجتمعين أو متفرقين بصفةٍ من صفاته . 

وهو العلى الذي لا يزيده تعظيم العباد علواً. إذ 
هو عالٍ بذاته وصفاته على سائر خلقه غنى عنهم 
وهم الفقراء إليه لآ تنفعه طاعتهم ولا تضره 


لامر 0 الي 
الا وهو المتعال عن الأنداد والأضداد 9 لَب 
كَِئْلِهِ شَّيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبصِيِرٌ 1(4) فلا يدانيه 
اكد علد ور در و باسساضا” 


من فضله. ويضع من شاء في أي رتبة شاء . وهو 
ولى النعم ومسديها . 

تعالى بفضله ورحمته عن الوجود كله .. تمت 
كلمته صدقاً وعدلاً . وجلت صفاته أن تقاس 
بصفات خلقه شبهاً ومثلاً » وتعالت ذاته أن تشبه 
شيئاً من الذوات أصلاً. ووسعت الخليقة أفعاله 


عدلا وحكمة ورحمة وإحساناً وفضلا . 


. ١١ سورة الشورى - من الاية‎ )١( 


اليقين في معرفة زب العالمين م "١‏ ) 


ذال ه- 


له الخلق والأمر ء وله النعمة والفضل .ء وله الملك 
والحمد ء وله الدنيا والآخرة . وله الثناء والمحد. 
وله الثناء الحسن , له الملك كله . وله الحمدٌ كله. 
وبيده الخير كله » وإليه يرجع الأمر كله . علانيته 
وسره . شملت قدرنه كل شيء » ووسعت رحمته 
كل فيء ووسعت نعيته كل حي . 

يدى ويعيد لايفنى ولا يبدل عي ءِ مَالِِكَ 
إلاوَجْهَهُله الحم وَإلبه إلْبْهِنَرْجَعْونَ4 (١)2هُوَ‏ 
الأَوّلُ وَالآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ ل 0 
عَلِيِمٌ 4 (؟) » هو الأول ( الذي ليس قبله شيء ) . 


8/7 سورة القصص - من الآية‎ )١( 
* سورة الحديد - الاية وذ‎ (1) 


اليقين في معرفة رب العالمين 617 
والآخر ( الذي ليس بعده شيء) » والظاهر ( الذي 
ليس فوقه شيء» وهو العالي على كل شيء وهو 
الغالب الذي لا يغلب. القاهر الذي لا يقهر. 
الظاهر للعقول بالدلائل . الذي دلت كل الدلائل 
المادية والمعنوية على وجوده ووحدانيته في الذات 
والصفات والأفعال .. ). والباطن ( الذي ليس 
دونه شيء ) » والباطن ( الذي بطن كل شيء أي 
علم باطنه وخفاياه ) , والباطن ( عن إدراك الحواس 
وتوهمات الخيال ) » والباطن: الذي احتجب بقوة 


ظهوره عن سائر خلقه فلا تدركه الأبصار. 


اليقين في معرفة رب العالميين حرم ”7# ) 
انر ان الى على عل كار جح باقيظ ده 
حياته سواء بالأسباب أو بدون الأسباب أو ضد 
الأسباب9 وَمَا مِنْ داب في الْأَرْضٍ إلا عَلَ الله ررْقُهَ 
وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسَْوْعَهَا كل في كتَابٍ مُبِينٍ » (1). 
الرزاق:لجميع المخلوقات. ١‏ من موجود في العالم 
العلوي والعالم السفل إلا متمّتع نع ور قد مخموو بكر هه 
('). 


5 سورة هود - الآية‎ )١( 
ورزقه نوعان: أحدهما الرزق النافع الذي لا تبعة فيه.ءوهو‎ )١( 
موصل للعبد إلى أعلى الغايات» وهو الذي على يد الرسول 5 بهدايته‎ 
وإرشادهء وهو نوعان أيضا: رزّق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان‎ 
الصحيح؛ فإن القلوب لا تصلح ولا تفلح ولا تشبع حتى يحصل لها‎ 
- العلمُ بالحقائق النافعة» والعقائد الصائبة» ثم- -التحقق بالأخلاق‎ 


اليقين فب معرفة زب العالمست -ل١‏ ع" / 


-الجميلة» والتنَرّه عن الأخلاق الرذيلة» وما جاء به الربسول كفيل 
بالأمر على أكمل وجه؛ بل لا طريق لها إلا من طريقه. 

والنوع الثاني: أن يغني الله عبده بحلاله عن حرامه» وبفضله عمن 
سواه؛ والأول هو المقصود الأعظمء وهذا وسيلة إليه ومعين لهء فإذا 
ررق الله العبد العلم النافع والإيمان الصحيح والرزق الحلال والقناعة 
بما أعطاه الله منه؛ فقد تمّت أمورهء واستقامت أحواله الدينية 
والبدنية» وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية. 
واشتملت عليه الأدعية النافعة. 

وأما النوع الثاني: وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذى بها 
المخلوقات؛ برها وفاجرهاء المكلفون وغيرهم؛ فهذا قد يكون من 
الحرام كما يكون من الحلال: وهذا فصل النزاع في مسألة: هل الحرام 
يسمى رزقا أم لا؟ فإن أريد النوع الأول وهو الرزق المطلق الذي لا 
تبعة فيه. فلا يدخل فيه الحرامء فإن العبد إذا سأل ربه أن يرزقه. فلا 
يريد به إلا الرزق النافع في الدين والبدن, وهو النوع الأول» وإن أريد 
به مطلق الرزقء وهو النوع الثانيء فهو داخل فيه. فما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقهاء ومثل هذا يقال في النعمة والرحمة 
ونحوها(بهجة الناظرين فيما يصلح الدنيا والدين). 


اليقين في معرفة رب العالمين م ه”» ) 


- ه 


الوهاب: الذي يعطى من يشاء » متى شاء . في 


أي وقت شاء . على الوجه الذي يشاء .. بغير 


حساب . 
والوهاب: الذي يبب العطاء دون عوض ويعطى 
النعمة بغير سؤال وييب ماشاء لمن شاء من 
المواهب بدون أسباب ( يَبَبٌ ْنْ يَشَاءٌ إِنَائا وَيَبٌ 
بوب ْ 

الجواد. الكريم: الذي عم بجوده أهل السماء 
اا وهو الذي إذا 


مسّهم الضرٌ فإ إليه يرجعون. وبه يَتَضرَّ عون, فلا يخلو 


419 سورة الشورى - من الاية‎ )١( 


البقين في معرفة رب العالمين 10 ؟ 
تحلوق من إحسانه طرفة عين» ولكن تقارت الساد 
في إفاضة الجود عليهم بحسب ما منّ عليهم من 
الأساليب المقتضية لحوده وكرمه. 

فإنه - تعالى - الجوّاد المطلق يمن جميع الوجوه 
والاعتبارات, فكما أنه الجوَاد بإعطاء الخيرات» ونيل 
المواهب والهبات والبركات؛ فإنه الجوّاد بالحلم عن 
العاصينء والسثر على المخالفين» والصبر على 
المحاربين له ولرسله المبارزين» والعفو عن الذنوب. 

المقيت: الذي يعطى القوت لكل مخلوق حيث كان. 

اللطيف: الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


الأبصار وهو اللطيف الخبير. 


اليقين في معرفة رب العالمين مض 4 


ا# اند به 


اللطيف: الذى لطف علمّه حتى أدرك الخفايا 


والخباياء وما احتوث عليه الصدور. وما في الأراضي 
من خفايا البذورء ولطف بأوليائه وأصفيائه» فيسَّرهم 
للِيُسرىء وجنبهم العُسرى. وسَهّل لهم كل طريق 
بوصل إلى مَرْضاته وكرامته» وحفظهم من كل سبب 
ووسيلة توصل إلى سخطه. من طرق يشعرون بهاء 
ومن طرق لا يشعرون بهاء وثَدّر عليهم أمورًا 
يكرهونها لينيلهم ما يُحبونء فلطف بهم في أنفسهم. 
فأجراهم على عوائده الجميلة» وصنائعه الكريمة» ولطف 
لهم في أمور خارجة عنهم؛ لهم فيها كل خير وصلاح 
ونجاح, فاللطيف مُقارب لمعاني الخبير الرَّؤُوف الكريم. 


اليقين في معرفة رب العالمين ُ 1 4 
الجميل: حميل في ذاته» وحمال الاو نات اترها 
من آثار كماله وهو الذي أعطاهم الجمال. 
جميل في أسمائه؛ لآنها كلها حسنى. 
وجميل في صفاته؛ إذ كلها صفات كمال. 
وجميل في أفعاله. فلا أحسن منه حكمًا ولا وصمًا. 
الخالق: خالق الأشياء والأحوال يفعل ما يشاء 


بقدرته ولا يحناج لأحدٍ من خلقه وهو الصمد . 
هو الخالق لكل شيء .. المالك لكل شيء .. 
المع ااي ابد اليا 
.. القادر على كل شيء .. الرازق 


اليقين في معرفة رب العالمين 158 


حال ه- 


الخالق.. المقّدر الموجد المبدع.. الخالق الذي 
أوجد كل شئ من العدم على غير مشال سابق ( الله 
حَالِقُ كُلَ شَيْءِ وَهُوَ عل كُلَ قَيْءِ وَكِيلٌ 1(4) . 

(يَ يما النََّسُ صرب مَثَلٌ كَاسْتَِعُوا لَه إِنَ الَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَنْ يحلقُوا دبَابا ولو اجْتَمَعُو مَعُوا لَه 
و إنْ يسَْبْهُمْ الْيَابُ قا لايَسْعَئْقدُوممِنْهُ ضَعُفَ 
الطَالِبُ وَانُطْلُوتُ) (؟) . 

( هذا حَلْقٌالله كار زوق قاذ كلل الذين و ره 


بل الظَايُونَ في ضَلالٍ مين » (*) : 


)١(‏ سورة الزمر - الاية ؟5 
(؟) سورة الحج - الآية 7 . 
(*) سورة لقمان - الاية ١١‏ . 


اليقين في معرفة رب العالمين حر 5٠‏ ) 
(أكَمَنْ يدْلُقُ كَمَنْ لا يلق أكلاتَدَكَرُونَ ©( . 
وفى الحديث القدسي: عن أبي هريرة رَضِيَ الله 
عَنْهُ قال سمعت رَسُول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
يقول: قال الله تعالى: " ومن أظلم من ذهب يخلق 
كخلقي! فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا 
شعيرة " متفق عَلَيِْ (5) . 

الله جل خالق ومستو ني خلقه السموات والذرة. 
وكذلك الفيل والنملة. 

والله جل ما استفاد اسم الخالق بعد الخلق فهو " 
خالق " قبل أن يخلق الخلق . 


. ١١/ سورة النحل - الآية‎ )١( 
. (؟) رياض الصالحين - باب تحريم الصور‎ 


اليقين في معرفة رب العالمين ‏ م 4١‏ ) 


- ه 


اه ه- 


والله جل ما استفاد اسم الباري بعد إحداث البرية 


فهو " البارئ '"' قبل إحداث البرية. 
والله علِةْ ما خلقنا بحاجة منه إلينا بل خلقنا 


اقتداراً منه علينا. 
والله عل ما خلق الخلق بحاجة منه إلى الخلق بل 
بالإنسان أو بالملائكة أو بالسماوات أو بالأرض أو 
بالجبال.. الخ.. بل غنى بذاته. الاسم 
إلى ذاته سبحانه وتعالى:([ يا أثَا النّاس أَنْتَمُ الْفْقَرَاءُ 
إِلَ الله وَاللهَ هُوَ الْمَنُ الحَويدٌ © .)١(‏ 


١6 سورة فاطر - الاية‎ )١( 


ب 225 


اليقين في معرفة رب العالمين 1 
الغني: الذي له الغنى التام المطلق من كل 
الوجوه لكماله وكبال صفاته التي لا يتطرق إليها 
نقص بوجه من الوجوه: ولا يمكن أن يكون إلا 


غنياً فإن غناه من لوازم ذاته. كما لا يكون إلا محسنا 


جوادا برأ رحبا كربأء ومن سعة غناه أن خزائن 
السماوات والأرض والرحمة بيده. وأن جوده على 
خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات. أن 
يده سحاء الليل والنهار » وخيره على الخلق مدرار . 

الغني: بذاته عن جميع مخلوقاته. فلا يحتاج إلى 
أحد من خلّقه بوجْه من الؤّجُوه. فكلّ المخلوقات 


و بهو و 


و 
مفتقرة إليه ف إنجادهاء. وإعدادهاء وإمدادها ف أمُور 


اليقين في معرفة رب العالمين 1817 © 


اله ه- 


دينها ودنياهاء في جلْب المنافع ودفع المضارء وهو 


الذي أغناها وأقناهاء ومن كمال غناه أنه ل يتخل 
صاحبة ولا ولدّاء وم يكن له كُفُوًا أحد. ومن سعة 
غناه أن جميع الخبرات والعطايا والنَّحم في الدّنيا 
والآخرة والنعيم المقيم ما لا عين رأثء ولا أَدُن 
سَمِحَتْ ولا خطر على قلب بشَرء قطرة يمن بحر 
جا ركو وكرع نوو يعر يذارك لاسن عر 
جيع غلوقاي المغني لعباده؛ با أدرّه عليهم من 
الخيرات. وأنزله منَ البمركات. 


ومن كال غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه. 


ويعدهم بإجابة دعواجهم وإسعافهم بجميع 


اليقين في معرفة رب العالمين فخ 2 


- ه 


حال ه- 


مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم 
يسألوه. ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق 
وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم 
ما سأله وما بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة . 


ومن كمال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل 
دار كرامته من النعيم واللذات المتتابعات؛ والخيرات 
المتواصلات. ثما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر. 

ومن كمال غناه أنه لم يتخذ صاحبة. ولاولدا ولا 
شريكا في الملك. ولا ولياً من الذل فهو الغني الذي 
كمل بنعوته وأوصافه المغني لجميع مخلوقاته . 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 4:5 ) 


- 


ذال ه- 


الغني: الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه 
وهو المغني جميع خلقه. غنىّ عاماء المغني لخواص 
خلقه. ب أفاض على قلوبهم.ء من المعارف الربانية, 
والحقائق الإيانية. 

وله الغنى المطلق من جميع الكائنات.. وله 
الحكمة الباهرة التي ببرت جميع المخلوقات.. وله 
الكلمات التامات النافذات التي لا يجارزهن بر ولا 
فاجر في جميع البريات.. قيم الأرض والسماوات.. 
الحي القيوم الذي لكمال حياته. وقيومته. لا تأخذه 
سنة ولا نوم.. ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في 


ذاته شىء من مخلوقاته . بل هو بائن من خلقه. 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 45 ) 


- ه 


حا ه- 


مستو على عرشه , عالٍ على كل شيء . وفوق كل 
شىء » له علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 
المجيب: لجميع الداعين. والمجيب خاصة 
للمضطرين. وكذلك المحبّين الخاضعين لعظمته. 
المنكسرة قُلُوبهم من أجله. 
الصمد: وهو السيد الذي كمل في سؤدده. 
الصمد: وهو الذي صمدت له المخلوقات 
بحاجاتها ومدَاتها الدقبقة والجليلة؛ وذلك لكمال 


عظمته. وسعة جوده وسلطانه.» وعظمة صفاته. 
والصمد: الذي تصمد إليه أي تقصده جميع 
المخلوقات بالل والحاجة والانفتقار. ويفزع إليه 


اليقين في معرفة رب العالمين ( .20 20 


- 


العالم بأسره. وهو الذي قد كمل في علمه. وحكمته. 


وحلمه. وقدرته. وعظمته ورحمته.» وسائر أوصافه. 
فالصمد هو كامل الصفات؛ وهو الذي تقصده 
المخلوقات في كل الحاجات. 
البارئ المصور: 
البارئ: المصلح الذي يعطى كل شيء ما يناسبه من 
الخلق والتكوين والتسوية وفق علمه وإرادته وقوته. 
المصور: الذي خص كل موجود بصورة تميزه 
عما سواه فأحدث الصورة على أي نحو شاء وعلى 


2 


أي كيفية أراد ( الَّذِي خَلَقَكَ قَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 1(6). 


. سورة الانفطار- الآية ا‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين حم 48 ) 
القهار, الجبار: الذي قهر كل المخلو قات 8 دانث 
له الموجودات بأشرهاء ومن لوازم قهره أنه يقتضي أنه 
كامل الحياة والعلم والقدرة» والجبارٌ بمعنى القهار, 
وبمعنى أنه يجير الكسير ويُغني الفقير. ويجبر القلوبَ 
المنكّييرة من أجله. ويجبر عبده المؤمن بإصلاح حاله. وهو 
بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى المتكبّر عن كل نقص وسوءِ 
ومثال. 


الحسيب: المحايب لعباده» المتولي جزاءهم بالعذل 
والفضلء. وبمعنى الكافي عبدّه همومّه وغمومه. وأخص 
من ذلك أنه الحسيبٌ للمتوكلين؛ وَمَنْ يَتَوَكٌلْ عل الله 
فَهِوَ حَسْبَةُ .)١(‏ 


. ” سورة الطلاق- الآية‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين 285 2 


أي: كافيه أمور دينه ودنياه. 

الرشيد: وهو الذي أقواله رشد. وأفعاله رشد. 
وهو مَرَشْد الحائرين في الطريق الحسيء والضالين في 
الطريق المعنوي» فيرشد الخلّق بما شرعه على ألسنة 
رسله من المداية الكاملة» ويرشد عبده المؤمنء إذا 
خضع له. وأخلص عمله. أرشده إلى جميع مصالحه. 
ويسّره لليسرى, وجتّبه العشرى. 

الحكم. العدل: الذي إليه الحكم في كل شيء. 
فيحكم - تعالى - بشرعه. ويبين لعباده جميع الطرق 
التي يحكم بها بين المتخاصمينء» ويفصل بين 
المتنازعين» منَ الطرّق العادلة الحكيمة» ويحكم بين 


اليقين في معرفة رب العالمين ُ كك 5 
الناس في] اختلفوا فيه. ديعكم نيهم بأسكام القضاء 
والقدر. فيجري عليهم منها ما تقدض افيه بك 


ويضع الأشياء مواضعهاء وينزها منازهاء ويقضى 


بينهم يوم الجزاء والحساب. فيقضى بينهم بالحق. 
ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى عليهم 
بالعذاب يعترفون له بالعدل. وأنه لم يظلمهم مثقال 
ذرة 
القدُوس السلام: وهو المعظم المقدس عن كلّ 
عيب السالم من كلّ نَقْصء ومن أن يكون له مثل أو 
كفو أو ند أو سَمِيءٍ وذلك لكماله وكمال أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. 


اليقين في معرفة رب العالمين لم ١ه‏ ) 


- ه 


اه ه- 


الفتاح: الذي فتح بأحكامه القدرية والشرعية 
والجزائية» فشرع الشرائع»ء وسن لعباده الأحكام 
والوسائل والطرق التي يبتدون با إلى جميع منافعهم 
ومصالحهم. ويحكم بين الرّسّل وأتباعهم وبين 
أعدائهم فيكرم الرسل وأتباعهم ني الدنيا والآخرة. 
وبين أعداءهم» ويكون هذا أكبر دليل على أن هؤلاء 
على الحق. وأولئك على الباطل. 

الفتاح: الذي يفتح لعباده الرحمة والبركات؛ قال 


تعالى: «إما يَفتّح الله لِلناسٍ مِنْ رَحْمَِ َل ممِْكَ ا وَمَا 


يمْسِك فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِوِ#(١).‏ 


. سورة فاطر- الاية ؟/‎ )١( 


لله -_ 


4 - 


اليقين في معرفة زب العالمين ‏ للم 8ه ) 


- ه 


حا ه- 


الفتاح: الذي يفتح لعبده المؤمن أبواب المعارف. 


وحلاوة الإيمان» وسرور اليقين» وسهولة الطاعات. 


وتيسير القربات. 
النور: نور السموات والأرضء وبنوره استنارت 
قلوب المؤمنين. وبلوره استنارت جنات النعيم» 


وححابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 


انتهى إليه بصره من خلقه( .)١‏ 


)١(‏ والنور الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة:؛ وأما النور 
المخلوق فهو نوعان: نور حسي كنور الشمس والقمر والكواككب 
وسائر المخلوقات, المدرك نورها بالأبصارء والثاني: نور معنويء 
وهو نور المعرفة والإيمان والطاعة» فإن لها نورًا في قلوب المؤمنين 
بحسب ما قام في قلوبهم من حقائق المعرفة؛. ومواجيد الإيمان؛» 
وحلاوة الطاعة. وسرور المحبة». وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه 
من المعاصي ويجذبه إلى الخيرء ويدعو إلى كمال الإخلاص لله ولهذا 


اليقين في معرفة رب العالمين ‏ رم( عه ) 
أسماؤه كلها مدح. وحمدء وثناء. وا 
ولذلك كانت حسنى وصفاته كلها صفات كمال 
ونعوته كلها جلال وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومضلحة وهدل". 
كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رآه 
بعين البصبرة إليه . 


- كان من دعاء النبي يَنِ: « اللهم اجعل في قلبي نورا. وفي 
سمعي نوراء وفي بصري نوراء ومن بين يدي نوراء ومن خلفي 
نوراء وفوقي نوراء وتحتي نوراء اللهُم أعطني نوراء وزدني 
نورًا »رواه مسلم. 

وهذا النور الذي يعطيه الله عبده أعظم منّة منه عليهء. وهو 
أصل الخيرء وهذا النور مهما قوي فإنه مخلوق.(بهجة الناظرين 
فيما يصلح الدنيا والدين). 


لله - 


4 


اليقين في معرفة رب العالمين 7 2 
م يخلق السماوات والأرض وما بينهها باطلاً. ولا 
ترك الإنسان سدى عاطلاً .. بل الخلق لقيام توحيده 
وعبادته وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة, 
ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرامته . 

تعرف إلى عبادة بأنواع التعريفات وصرف 
هم الآيات ونوع هم الدلالاات ودعاهم إلى محبته 
من جميع الأبواب ومد بينه وبينهم أقوى 
الأسباب فآتم عليهم نعمه السابغة وأقام عليهم 
حجته البالغة وأفاض عليهم النعمة وكتب على 


نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذى كتبه أن رحمته 


اليقين في مصرفة زب العالميت لما وه / 

تغلب غضبه فهو عنده فوق عرشه .. 

في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كُلَّيَوْم هُوَ في شَأَنِ © (1) . 
يغفرٌ ذنباً ويفرح هما ويكشف كرباً ويجبث كسراً 

٠‏ ويغنى فقيراً» ويعلمٌ جاهلاً» وييدى ضالاً. 

ويرشدٌ حيراناً » ويغيث طفاناً ويفك عانياً » ويُشبع 

جائعاًء ويكسو عارياً» ويشفى مريضاً ويعافى 


مبتى» ويقبل تاثباء ويجزى محسناء وينصر مظلوما. 


ضيه شارا في| عثرة 7 070 
وبعضه جار وصيل عترة .ويسر عورة + ويومن 


خائفا ويرفع أقواماً » ويضع آخرين. 


. سورة الرحمن - الآية 5؟‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين م -ه ) 


و 


" إن للّهلَاينَامٌ» وَلَاينبَفِي لَه أنْيَتَامَ بخْفِض 
لط وَيَرْدَعْهُ »)١(‏ يُرْمَعٌ إلَنْوِعَمَلُ اللَدْلٍ َبْلَ 


)١(‏ قَوله : ( يَخفض القمط . ويَرقعْهُ ) : قَالَ التوربشتئ : فسَر 
َعضهمْ القنط بلرلئق أي يُقتَرْهُ » وَيُوَسّعْهُ » وَعبّرَ به عن الررق أنه 
قمنط كل مَخلُوق أي : تصيبّة » وَشََرَهُ بَعْضهُمْ بالميزان , وَيُسَمَّى 
الميزان قسطا لما يَقعُ به من الْمَعدَلَة بالقبلط أ : فِي القِسمَة وَغَيْرها 
٠‏ وها المَعنى أَْلَى لما في حديث أبي هُرَيْرة : يَرْقَع الميزان 
وَيَفِضة , والْمَرَادُ من الميزان مَا يُورَنَ من أرراق الْعبَادٍ الثازتة من 
عنده وَأَعْمَالهم المُرتفعة ليه يَعْنِي : فَيَخفِضةه تارة بتقتير ا ؛ 
والخذلان بالمغصيّة . وَيَرَفَعْهُ شوم بتوسيع الررق » والتؤقيق 

للطّاعة . وفي الخفض والرفع هنا . وفيما بَعْدَهُ تَضَلدً ومُطابقة , 
وَهُمَا سُتَعَاران من الْمَعانِي من الأعيَانِ » وَيُحتملَ أنه أرادَ الإشارة 
إلى أَنَهُ تعَالَى كل يَوْم هُوَ في شأن , وأَنَهُ يَحكمُ في خلقِه بميزان العذل 
' وَبَيْنَ المَغنى بمَا شوهد من ون الميزان الذي يَزْنْ فَيَخْفِضْ يَدَهُ ‏ 
وَيَرْفْعْهَا . قيل : وهذا التأويل يْنَاسِبْ قله : ولا يَنبَغِي له أن يَتامَّ أي 
: كيف يَجُوزْ عَلَيْه ذلك » وهو الذي يتصرف أَبَدَا في مُلَهِه بميزان 
العدل .(مشكاة المصابيح). 


اليقين في معرفة رب العالمين ‏ 8 لاه ) 
عَمَلٍ النَّهَارِء وَعَمَلٌ الَّهَارِقَْلَ عَمَلٍ اللَئْلٍ حِجَابَةُ 
ىك > بو هر 0 


الوق لز كَسَدَه لَك قَتْ سْبَحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتَهَم 


ِليْبَصَرْه من حل .)١(‏ 


4 


" إِنَّ يَنَ الله ملأَى لا يَفِيضهَا تاسمه 0 


_- 


2 َ و 


وَالنهارَ. َرَأَيِتَمْ ما أنْمَقَ مُنْذُ خَلَىَ السَّمَوَاتِ 

و 5" 
ارس يي يي 
الماء وَضيوالأخرى لْمَيْضء أو الَْبْضْ يَرْكَعُ 


وَ كذ م" .)١(‏ 


)١(‏ رواه مسلم (مشكاة المصابيح _ كتاب الإيمان « باب 
الإيمان بالقدر١/7”‏ ). 


1( صحيح البخاري رقم الحديث (0855) 5 رواه مسلم - 
رقم الحديث( ه55١‏ ). 


اليقين في معرفة رب العالمين ب( مه ) 


حا ه- 


قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزمة(١)‏ الأمور 
بيده. معقودة بقضائه وقدره . 

يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه » رفع 
السماء بغير عمدٍ ترونها ء والأرض جميعاً فبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وي ضع 
السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال 
والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وبقية 
الخلق على إصبع » ثم يقبض سمواته كلها بيده 


- 
0 


الكريمة والأراضين بيده الأخرى ثم يبزهن هزا ثم 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 9ه ) 


د 


- 


يقول أنا الملك.. أنا الملك ..أين ملوك الأرض.. أنا 
الجبار.. أنا المتكبر.. أين الجبارون.. أين المتكبرون. 

أنا الذي بدأت الدنيا وم تك شيئاً .. وأنا الذي 
أعيدها كما بدأتها .. فالسماوات السبع في كفه 

ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا 
صفاً واحداً ما أحاطوا بالله عز وجل . 

ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه أولهم وآخرهم 
إنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 
منهم ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً . 


اليقين في معرفة رب العالمين مع ٠١‏ ) 
ولو أن أهل ساواته وأهل أرضه أوههم وآخرهم 

إنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحاد 

منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئاً . 

ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه أوهم وآخرهم 

وإنسهم وجنهم . حيهم وميتهم . رطبهم وياسهم 

» قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحدٍ 

منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة ( إلا 

لم لط نا الس ابعر 

( وله التَلُ الل في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضِ وَهُوَ 


لْعَزِيرُ الْحكِيم )١(6‏ . 


. سورة الروم - من الآاية /ا؟‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين 65١‏ ) 


- ه 


الله عل لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه .. 


متعالٍ ليس شيء أعلى منه .. لا ند له .. لاا مساوله 
.. لا شبيه له .. لا نظير له .. لا مثيل له .. لا وزير له 
.. لااضد له .. كبير وما دونه صغبر.. قوى وما دونه 
ضعيف .. عزيز وما دونه حقير . 

الله جل جلاله .. أعلى وأعظم من أن نتخيله.. 
كل ما خطر ببالك فالله ل فوق ذلك .. لا يقارن 
بمخلوق . 

كل شيء خاضع لأمره .. كل شيء طائع لأمره .. 
كل شيء خاشع له . 


اليقين في معرفة رب العالمين ( + / 


كنز الفقراء .. حصن الضعفاء .. أمان الخائفين. 


واحد لا يتعدد.. أحد لا يتبعض . 

الله عل لا يسأل عنه متى كان ..؟ لأنه هو خالق 
الزمان والمكان .. وهو الذي بداً نظام الكون وهو 
الذي ينهي نظام الكون.. ( إِذَا الشَمْسُ كُورَتْ * 
َإِذَا النْجُومُ الْكَدَرَتْ )١(6‏ ولا ينتهي نظام الزمان 
يبدأ نظام أهل الجنة ( يا أهل الجنة خلودٌ بلا موت ). 


(١)سورة‏ التكوير - الايتان 2١‏ ؟ . 


اليقين في معرفة زب العالمين م 5# ) 


اه ه- 


لله له أحقٌ من ذكر .. وأحقٌ من عُبِدَ .. وأحق 


من حُيدَ .. وأولى من شَكيرَ .. وأنصر- من أبتغىّ .. 


وأرأف من ملك .. وأجودٌ من سَيْل .. وأعفى من 
قدر .. ومغفرته عن عزته .. ومنعته عن حكمته .. 
وموالاته عن إحسانه وبره وعطفه وكرمه و رحمته. 
الله عل .. هو الملك لا شريك له .. والفرد لا ندله 
.. والغنى فلا ظهير له .. والصمد فلا ولد له .. ولا 
حاجة له .. والعلى فلا شبيه له .. ول سمي لهل مَل 


غلم له سمي ) (1). 


. 58 سورة مريم - من الآية‎ )١( 


00ب 225 


- 


اليقين في معرفة رب العالمين | 4+ )/ 

كل شيء هالك إلا وجهه .. وكل ملك زائل إلا 
ملكه .. وكل ظل قالص إلاظله .. وكل فضا 
منقطع إلافضله . 


لن يطاع إلا بإذنه ورحمته ولن يعصى- إلا بعلمه 


وحكمته . 
بطاع فيشكر .. ويُعصى فيتجاوز ويغفر . 


ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله وإن نعموا بفضله وهو الكريم الواسع 


افخرت تبهيا.. وأدنى حفيظ.. حال دون 


لله - 


4 


اليقين في معرفة رب العالمين ( 55 ) 


- 
كك 


القلوب له مفضية.. والسر عنده علانية.. والغييب 
عنده شهادة . 
عطاؤه كلام وعذابه كلام .. إنما أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن فبكوق. 

( قل لَو كَانَ الْبَخرُ مِدَادا ِكَلِمَاتٍ رَيُ لتَفِدَ الْبَحْرٌ 
َبْلَ أن تنْقَدَ كلِاتُ َي وَلَوْ جتنا بِئْلِهِ مدّداً» )١(‏ 


قل يا محمد #ك لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي 
يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه وعلى 


قدرته لنفد البحر قبل أن يفرغ من كتابه ذلك( وَلَوْ 


. ١٠١9 سورة الكهف - من الآية‎ )١( 


اليقين في معرفة رب العالمين ده" 3 / 
جِنْنَا بوثلِهِ مَدَّدا4 أي بمثل البحر بحرا : ري 
جرا .. بحور تمده ويكتب با ما نفدت كلمات الله كما 
قال الله هبك : ( وَلَوْآَنََّافي الْأَرْض مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلامُ 
0 سَبْعَةُأئْحْرمَاتَقِدَتْ كَلِمَاتُ 
الله إن اله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 6 ١(‏ 

لو أن أشجار الأرض منذ أن خلقها الله وك إلى 


أن تنقضي الدنيا أقلام والبحر من وراءه سبعة أبحر 


تمده من بعده مداداً لتكسرت الأقلام وفنيت وفني 
المداد وبقيت كلت الله ويك قائمة لا يفنيها شىء؛ 


وكيف تفنى كلماته جل وعلا وهى لا بداية لها ولا نهاية. 


)١(‏ سورة لقمان - الاية 1؟ 


4 - 


اليقين في معرفة رب العالمين ‏ م 50 )/ 


> 


حاب ه- 


فالمخلوق هو أحق بالفناء لآنه له بداية وله نباية, 
لا يستطيع أحد أن يقدر قدرة الله وك ولا يثنى عليه 
0 
في الدعاء :'" لا نخصي نَنَا نَنَاءَ عَلَيِكَ » أَنْتَ ك) أَنْيَئِتَ 
َل تَفْسِكَ . "(1). 
( إن ربنا كا يقول .. وفوق ما نقول ) 


د اي ا 


)١(‏ هذا جزء من حديث عائشة رضى الله عنها وهو فى صحيح 
الجامع رقم ( ١١15١‏ ) وفى صحيح أبو داود 75١(‏ ) .. والحديث :" 
اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك " 


اليقين في معرفة رب العالمين ‏ م 58 ) 


الراجع 


القرآن الكريم . 
رياض الصا حين للنووي . 
كتاب مدارج السالكين - ج "١‏ ”7 - لايخ القيم 


الوابل الصيب من الكلم الطيب - لابن القيم . 
مختصر تفسير ابن كثير . 

تاريخ الإسلام للإمام الذهبي - دار الغد العربي . 
أسماء الله الحسنى- د. محمد بكر اسماعيل- دار المنار. 
بهجة الناظرين فيا يصلح الدنيا والدين للشيخ عبد 


الله بن جار الله آل جار الله. 


اليقين في معرفة رب العالمين 1554 )6 


اخام 
0 
أخى الحبيب/ احرص عل اقتناء سلسلة المنتقى من 
كلام أهل التبليغ والدعوة.. فقد حمعت لك فيه 
خلاصة قول مشايخنا في جهد النبوة(جهد التبليغ 
والدعوة)أسآل الله أن ينفعنا وإياكم بها. 


(حبك/ محمد على محمد إمام) 
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